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السياسيثالعملل!حرتصملوجودأاي،ثيانياوجوداً.ا)خفئيراحراجتلقاءالاحداثوضعتناكلما،نزللم

وشو!رهما.عاليةمعاليةسوىلشتابقوميالدكر"شكلةاننشعر

بفروردلا،يشعرون،أدطورهذافي،المثقفوندانلعدهـدابحيادالألاتحيابالتاليوانها.تهذالقوميللحدث

دالوابل.مستملهبمنطميهتتسم،مماا!ثارايضاحاتشكطالموميةالثورةبعفالأذرواتهاتقيمولا،الحدث

منهم.لتطدب،امداهمهعمديهحاجهامامالعسهميجدونانغير.اخرالىحينمن،اليوميالعربيالواقعتجتاح

وهم،المعردهحهلبهالىبهمولد!ع،الصر!برالعمل4تاريحبفواصلبينتورتهينتركانان،ألقوميالحدت

عندهم،المطهـدقةالحعيعهبمثابههو،واحدباهرالألأيتمونالىبحأجهالفوميالفكرفان،السحياسياالتحررنضجءن

مجموعي،طغيانمن،المجموعيالتحرراجلمنالنضللالهيتغذىكانوانمهو.مستمرةثوريةنفسههويكونار

النضارهدايثنودم.الأستعمدرهي،يو/ميهبصعهيتسمولولا،الخاصاستقلالهلهانالا،العامةالاحداثمن

ثشبهغفل!علردألىبحهاجههومابقدر،!ثرالىب!جهجملةمناعتبروانصا.فكرالسميلماالاستقلالهد-ا

أدخطرضد،دلاكل"الخامالوجودبتحفيمهيقوم،عريزيلأتحكمه،ذهنيمستوىفي،الحدثعلىاللاحقةالاصداء

عضويا،كلهيكونيثاد،سلبيموقفوهو.بهماالمحد!بذللمثوهو،بزوالهوتزول،رانبثلقتهتنبثقبل،تقيمهولا

ألامه.لوجودالحيويةبادقاعدهمدحمااو،العابرةحفهيةالص!المقالاتتلك"نباكثريكونلن

ايديولوجيةمذهبةالطور،لاية،فيهذا!جالثمةيكنفلمترافق1)تي،القوميةوالتوجهيهات،السياسميةالتعليقات

كلنمابفدر،لداته"جرراتالنضطديالعقليطهدبلماذاهـى.الجمهورلدىألذهنيالتوترمن،لترفعللحدث

متراسبرحوكيانيةبصورةتوجه،يةحيكلامكارياتيطلباحدالعوامل"نهوتصنع،النضاليةالبيئةفيتدمحهدرجه

وعتادد،!حنده،لعربئالمكانميالنتعخصى1)عدو،العدو.صميميتهااذكاءعلىعدةالمسل

المخيفة.وآلاتهنحدداًن،الهحديثهذافيالمضيقبل،عليناانهوالحق

العضويالفعلردوحدذفياًيديولوجيتدخلأيانجمل.القوميالفكزاًلتعبيربهذانعنيماذاتماما

هد!اناو.لهاالواقعيا،ترامحصلةمنتمسدقد،هذاً......بة.

فينحصر،اللام!الأةيلقىسوفالايديولوحيالتد!لذيهـ!حولأرأءجهـملهججطتاعمولعلىسيطرتلمد

.،.....المخططعنالعاممخطهـطهافيلاتخرج،القوميالفكر

الزدويسيراحأدلىانمثلاالعملنستطيعمالسماعلااوأبلمعرل!حموالعملامطاهربينباستمرارنربطموجعلتنأ.السياسي

فترةخلالالمار!يالايديولوجيالتدخلو!قمالا!!ف!،فلخص،الا!رمنمنطوء"وبيناليوميالسياسي

هجوماقدم-يعتبرانهرغم،العربيالنضالعمرمنطوللةاًردفناانمالبثناثم.السحياسيالت!حررعناهدأفجملة

دخولامنذ،الحدلثهثوريتنالهتعرضت،ايدتولوجي،الاجتماعيةالاهدافببعض،السياسيةالاهدافهذه

آلاولى.العالميةالحرل!لعدالغرمطخع!ارالألىو)!،.الديمقراطيةعنواخرى،الاشتراكيةعنكفكرة

..بهذأزصعداناحاولنااو،صعد؟،ان،ثالثطورفيلبثنا

منكثيربشيءايضايكتفيالمراحلةهذهفيألفكروكانةالطفاالاولىافكارنارجيطى،فلسفيصعيدالىالتفكير

ماتؤتربقدر،المنطقيةبجدارتهمالاتقنعالتي،التعميمات.الاساسيجوهرهاعلى،الغريبة،المنطقيةمنبهالة،تلك

اوسعالىتوجه،حهـمهـاسيةشحنلتمن*،تحملبمدىىءانحيا،الثلاثةالاطوارهذهفيبقينافلقد،ذلكومع

بعدفيماقلبتالتيالشحناتهذه.متظاهرجمهورف!لموذحظىأندون،ماقوميفكرلنايكونانأمنية

تحديدوجعلت.كيانيةثمعاراتالىالثوريةالافكارالبايلالايقاعذياللفظلهذا،وموجودشاملبمضمون

التحديدوهذا.وحقيقتهجدارتهعلىالبرهنةبمثابةالشعار.نفوسنافي

اعربلامالهجولححاخملمخططاحفةلمعركهفهييتمالموشودبلاعقلمبيبغعلانقطىماءرالتي،الملاثةالاطوارهذهخصائصالانولنفهـحص

-أصداءتؤلفانما،تلكبفرد"تهاولكنها.فرديةمعنويةبطورليسفهو،السياسىالطور،القوميالفكرفيها

خارحي.عاهولاأخرطورلكلملأزمايظلسوفلانه،الصحيحبالعنى
.ممخممونلكلالواقعيالمحككذلكيبقىوسوور.يتلوه

للقياداتيمكنماكان،لل!عركةالمكانيالمخطهـطىهذاوفيلب؟السياسيالتحققمشكلةفهـانولهذا.بهيلحقاحر

لمدىالقيادةكانتبل.وتظهروتنموتترعرعانالفكريةارادتان،ذهنيةفعاليةكلقلازمانلابد،فكريموقف

ألاستفزازتلقاء،الهجوءيةحركتهفيالغفلالمجموعبدولا.اقعيوجماهيريمجالفيتؤثرانلنفسها

المكانملءالمتحركالمستعمروجوديطرحهالذي،الدائميطرحهاالتيالحقيقةلنوعالاخيرالمعيارتكونأنمنايفسا

العربي.يحكمانلايكتفيالذيالمعيارانه.القومبىالفكرهذا

على،باستمرارذاتهاتطرحالماديالتحديمسألةكانتغموضها،اووضوحهاى!مدىعا،الدأخليةمنطقيتهاعلى

،حتىالاص!داءبعضالفكريمتصيكادولا.اليوميالصعيدتوجدانيمكنانهاحيثءنصلاحيتهاعلييحكمسوفبل
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هلىهمنينطلقان،ألقوميللمفكربدولا.المصت!ادالقوميعالمفي،اخرىكتايةانذفافة،وهدوئهبصبرءفأصظ

القومية،فالقيمةالاج!تماعيةللانظمةتحليلاينحو،الهالة..آلمباشهـرالممل

الاجتماعي.الانقلابلنفسيةالاساسيالمحرلثهيتظل،الثوابتهذ.وراء،"ختزلاتهوراءمهزوماالفكركان

احتماعيشعلرايننصسبالاالثوريةالتجربةعودتناولقد.الشعاريةالنغسية،الجماهيربةلنفسية1قولبتهاالتي

وهوالا/غيرهااو،ألديمقراطيةاوكية1لاشتر1حوللارادذتكثيفجمرةسوىليسالحقيقةفي،شعاركلفان

عنففان.القوميالجهاداًلىالدعوةمنبهالةم!ثفوعمتنروعيشهمن،دائماحقيقتهيتخذوهو.العامالعمل

الاستبدادية،للملكيةلنظماوعلى،الاقطاعيةعلىالهجومالشلروكان.العمليالمجمالفيخصبهمدىمن،القومية

كاناذ.ذلتهالاستعملرعلىالهجوممنقوتهلمتحكانالقائدعنبديلفهو.ذاتهتشخيصعلىدائماقادرا

كموالحل،الاقطاعيبيندائممايربط!انالقوميالفكرعلىفارزوددلك.المناضلللفردالداخليالقائدانه،،والزعيم

وفا.الالستعماريوالعميلالخائننموذجوبين،الطغيانييحياانه.الايمانمنالدائمةذخيرتهيستيمد،شلعركل

يثرآن،ألطورهسذافي،القوميللفكريستطيعكانعلىالقدرةلايعرفوالمؤمن،بالحقيقةوليس،بالايمان

تبريراتباسم،والاستثدإدالاقطاعيةضدمنظمةثوريةولكنه،يشكولا،يندفعولكنه،لايسأللانه،التعليل

بدفلا.ذاتهاالانظمةهذهبهاتوحي،خالصةعقلية.شعاراتهمعباستمراريتحد

المعتادةهابأحقلاالموجهةالمياسيةباالثوريةربطهامنأذنالسياسيةالسلبية.رحلتهافي،القوميةالثوريةانوالحق

،الاستعمارتحطيم:الكبيرالسلبيالنشعارهذاضمدمن،الجماصريةوطقوسها،الشعاراتديانة2تطرحلنما

الداخل.فيواعوانهوالديانة.المعركةاو،المتكتلةالفعلردودسلسلةخلال

طرحتقد،المباشرةالسياسيةالاهدافمرحلةانوالديانة،المعركةإو،المظاهرةوسطهو،متوتروسط

تفسحلمولكنها،الاستعماريالنظامعنللتحررشعاراتالذيالايمانهذا،الايمانفروسيةتتطلب،الشعارية

استقلاليحكمبنظاملنظامهذايستبدلكيم!اللفكرمجالا.ومثل.الاستفزازحالفيالجماهيريالحمهـاساوليدهو

السياسي،التحرربعدماعهودجعلمللأوهذا.اخرالاعتقادعنيخهـتلف،المتوتربالحيماسىالمدعومالايمانهذا

منكثرفي،للحكممنمتناقضةاشكالبينطويلاتتخبطتماسكا،.تماسكة-ايديولوجيةضمنوألمنظم،بالفكرالمدعوم

الاهدافمرحلةفانوكذلك.المستقلةالعربيةالاقطاراصدأءهو،الصورةبهذه،فالايمان.الاقلعلىمنطقيا

السلبيةالطاقةتحولانسوىتستطعلم،الاجتماعية.ذاتهالانفيوقودهاوهو،النفس!فيالمباسرةالشعارات

للفكرتسمحلمولكنها.قائمةداخليةأنظمةهدمنحوقادرانهكما.الريعةبالعدوىالانتشارعلىقادروهو

ايجابية،اخرىلانظمةبنلئياتصميمايضعانكذلكماديةأهدافنحوودفعها،الجماهيرتكتيلعلى،ايضا

منالمتحررالمجتمعهذاداخلصحيحةانقلابيهتحققاهدافانهابمعنى،سلبيةاهدافدائماوهي.مباشرة

المعركةهذ.في،نصبتفلقد.والاقطاعالاستعمار.المسشفزدللعقباتوالاطاحةالتهديمبط!اقةمعبأة

و.اما،أيجابيقكريظاهرها،اخرىشعارات،الداخليةالهدفم!ادام،الاولونالمناضلونمنهااستفادوكم

السلبي،المراععلىالا،نضاليةطاقةتوليدفهو،أثرهااًلجمهورحواستلقاءشاخصامبتكراماد.أمأي،مكانيما

الخمارجية.السياسيةللشعلراتكانتالتينفسهاالقدرةالايديولوجضةهوالشعاريالايمانكلنلقد.الغاضب

تحقيقيتضمنلا،مثلاالاشتراكيةشعاررفعانالايمانوهو.المستعمرضدالثوريالعملفيالابتدائية

الشعورتعبئةالىيتوجهمابقدر،داتهاآلاشتراكيةفيهليبرز،فرةسلمعركةلناتشخصشهكلنا،اًلمط!لوب

الاقطاعيةأي،الاشترأكيةوجهفيالقائمةالعقباتضد.-اًلاعلىالحدهذاوفي.المباشرالماديبروز.الع!و

يفغرحتى،العقباتهذهتنهارانم،ولذلك.والرجعية.،ماكانالجماهيريةالشعاريةاطرصمن،الانفعلليالتكثيف

الايديولوجيةطالبافاه،النتنطيميالا.جتماعيالواقعفراغالحماسيةالقصيدةاناي.بلاغيدورسوىالقوميللفكر

الجانبلتحقيقانجاهزة؟لحلولتملكالتى،المتكاملةالح!يغهذهكل،الجماعيةوالهتافات،الهجوسيةوالخطبة

الايديولوجيةهذهومن.الاجتماعيةالانقلابيةمنالبناع.الهادئةالفكريةالنوعيةمحل"تنوبكانت،المؤثرةالبلاغية

لمحاتبعضالاالقوميالفكرلمالمثلاا،غلألمةمتعثرةالشاعزيولدكان،الجماهييريةالثوريةظروفوخلالى

الانتكاسخدوث!من-بدفلاهناوعن.عخططهامنباهمة.الميدانعننائيلالفكبركانو.المفوهوالخطيب،الحماسي

تحقيقعنالاجتماعيةالانقلابيةتتعطلاو،الثورىبالقناعةمدعومة،.حياديةحقيقةيقدمانيسشطميعلنفهو

الضئيلةالمنافعفلا،ألزائلةالنطممنبدلاالمقخرحةنظمهامن،الاولالمكانفلهما،والخطيبعرالشلواما.ألمنطقية

التبىالمنلفعولا،باقيةتوفرهاالزائلةالنظمكانتالتييدعمانلابدمنهماكلاوانخاصة،الجماهيريةالقيأدة

ثورية،اجتماعيةشعاراتمنالجماهيررجلانتظرهامنثوريةبوقائع،الايحلأليةوالسيكلوجهـية،الضخمةالفاظه

التحقيقبامكانألاقلعلىبواعدةاو،العيانامامبماثلة)فسههويكونان،البلاغيالموجهشرطكان.سلوكه

تتفرجالتىالسوداءإلهوةهذهو.القريبالمسحتقبلفي.المنبريتصدركمأالمعركةيتصدروان.عملياثائراً

كمنطلقوبينه،"هادمسلبيةكقوةالشعاربينفجأةخافلمالاجتم!اعيةبلا.هدافلشوءمرحلةقىواء،

النفسيةانتكاسعلىباعثاخطرهي،كيانيلبناءكان،الخارجياميانيفالتحرر.السياسيةالاهداف

.والعملط.النظريمردودهاوضياع،الثوريةهـ،،الذاتيالتحرراولكن.داخلياذاتيماقحررايشتيم

الثوريةمنالديمقرأطيل!لهدفبالنسبةقلوكذلكملءالىيتوجهانه،مجموعيمستوىعلىيطرحزال

تلقاء،سياسيكشعارطرحهفان.الاجتماعيةالماديالهجوئمحماسةفقدتالتي،السياسيةالاهداف!

سفطةمناميانيالتحررسوىيعنييكنلم،الاستعمارالاجتماعيةللنظمبالنسبة،انقلابيبمضمون،المباشر

الحكمطبيعةالىتحولعندماواما.الاجنبيالحاكم0السائدء

الحكمبهرما،طاحهمنكثريفعللمفانه،عالداخليسيولد،لداخل1نحوالسحياسيةالهدفيةانعكالسان

علىالاستعماريساعدكانالذياالفوضويالرجعيالتقديس.نهالةبهتحيط،اجتماعيمضمونعنالبحث
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التأصيلبحساجةوشس!ر،الماضيقصورهأستنمديقدمانبالمقابليستطعلمولكنه.ءالداخليةالسيطرة

الوجو!تربةفينفسهاالامةبتأصيلالمرتب!،الذاتيتلكاى،ادتدقائيةالديمقراطيةلتحقيقالايجابيالنظ!ام

أالمقبولالانسانيلتتوجه،الخارجيةألقيودتحطيمعادةمنتتخلصالتي

بأادفكرمخلوقاتعنيتتباانيستطيعلاأحداانتفتحعلىيساعدهبما،ايجابياالفردحرية.حممايةالى

والمعطيا!،الاضيةالقوميةالتجربةولكن،مستفبلهلحضارهمقترحجديدنموذجحسب،الخاصةشخصيته

أمامالعكرهذانضعانقليلالناتسمحقد،الحاضرة..عربية

عنتدلوقانعالى.الامالانقلبتماوكثيرا.ذاتهاامالهالاهدافطورفي،ريبولا،القوميالفكرواجهولقد

القومي.الوجدأنفيالمتضمنة،ألسابقةامكانياتهمافيالارتباكللقت،حادةتكوينازمةاول،الاجتماعية

،*محملايكئلمالقو"كطالفكرفانلناتبينفكما.مخطله

الفكرهذايواجههاانيجباتياالا،ولىالمسالةانالشعارينضمالهعنورثها،غفلثورلةبشحهـناتألا

نوعيههي،مستقبلهنحوتعاليهحركةفيوهو،ال!قوميالداخلالىتوجهحينوهو.الاستعمارضدالباسر

لااحداانشكولا.لبذورهسيختارهاالتيالتربةالفارغ،الثوريالشكلهذاالايملكيكنلمالاجتماعي

عزول،5فكرانهعلى،قوميفكراي.آلىينظرانيمكنهلممنعانىفقدلهذاو.بنائيايجابيمضمونأيمن

الحضاراتتهـنحلحيث،نحياهالذيالعصرهذامثلفييعتمدبعضها.الجاهزةالايديولوجيةالمضام!نمداهمة

الا،صفةذاتغيرعالمةحضارةلتنشسىء،الخاصةالثوريةتطبيقاتكلتحمل،ضخمةعلميةجاذبيةعلى

خلقها.الذي،المطلقالانسانصفة.الشيوعيةالدعواتصمورفيالمتجلية،العالميةالحديثة

فرغم.البراقةالاضلولةهذهمنلنحترسولكنذاتها.الامةتراثمن،داخلمنجلهزالاحروبعضها

السريعوالتفاعل،والانفتاحالتداخلهوآلعصرطابعانالتقليدآليةعلىيعتمدلانه،وأخطنرافعلجاذبيةوله

منانهالا،الحضارلةوالولسائلالعلممستوياتفيتهغلفتبطبقاتافتي،الجماعيةالايمانيةللرموزوالانصياع

الجبارةبالنوازعتميزآ،ذاتهالوقتفي،العصوراشد.الانسانيوالضمور،والخوفالتسليمعادةمنصلدة

انه.والماديةلمعنويةالحضلرةانتاجاتبأرقىالملحةيمكنكان،القوميةالثوريةهالةضمن،الاجتماعيفالفكر

لواقعمعاكسا،القوىلتجمعمراكزنحوأنغلاقايتضمنليستالتى،الخاصةمحصلتهيجهضانلحظةكل

نواياعليهماتسيطر،القوىوهذه.الظاهرالتداخلالخطرفانثمومن.غامضةوبذوررموزسوىبعد

الشعصبصوراعنفوراءتبلورتقد،متصارعةالعربيةالايديولوجيةنشوءيداهمكانالذيإلمزدوج

استغلالية.مصللحسوىتعدلمألتي،القوميةللمصايحكان،اذذاتيالانبعاثيالحضاريوءنحاها،بخصوصيتها

هذهإحولينتمثسالذي،الانسانيالفكرفانذلكومع،التارلخيةالمنطقيهوقوالبهل،الفكريةبنظمهمسلحا

يمت!ازفكرهو.لدحضهااولتبريرهاسواء،الهـنوازعاتثورية.تجربتنماعانتاولقد،المتسلطةالموجهةوطقوسها

الاعتقاد.ووالعملالمعرفةميادينشتىفي،لانهائيبغنىماركسيةقبلمنالتهجينخطر،العلميميدانهافي

هذهيتجاهلالقوميفكرنانجعلانحفاالتعسفومنخطرايضاالانتعانياًلتجربةهذهانكما،غوغائية

لبذورهيشقأنيستطيعلنبالمقابلولكنه.العالميةالتربهـة،الدرنجيةالرجعياتمداهمةامام،التقدميالتفربغ

خاطبأذاالا،التربههذهفيوالنموالحياةامكانياتبةالختلفةالايجابيةبمضامينها

اللغ4هذهوليست.بلغتهالعالبمعقلالناشىءفكرنا،العوريةالتجربةانالىألواقعفييرجعذلككل

خاضتهاالتيالحضاريةالتجربةلعنفمحصلةالاتحررها،جادةفكرلةمراقبةأيمنفعلاخاليةزالتاما

)توينبي(.و(هيدلاجرماركان)الىهيراقليطمنالابرمسانية،السلبياتجماعيالتحريضالىالمستمرةحاجتهان5

/شتطيعلن،العالميالشراثهذايتجاهلفكركلانالمعقوليةهذهفتعمل.شاملةمعقولهـيةنحووتفتحها

.الجبارةالعقولمجمعفيصبيانيةخبرةالايقدمانوجوديةقيمالى،المنطقينظ!امهاقلبعلى،بدورها

فكرفيهاينفتحانيمكنالتىالطريقةمسألةتبقىولكنعربيةلحضارةجديدةانبعلثيةاسساتصح،حياتية

الخاصة.هويتهيفقداندون،العالميالتراثعلىقومي.الانسحانالعربىبملىمقترحة

وهم،ر؟وسهميفقدونمثقفينامنفئةيجعلماوهذافالفكر.المنتظربدورهالفلسفيالطوريقومههناومن

المخيفة.المتنوعةالعالميةالثقافاتعجلاتمعرونيدونحتعلىيقتصركان؟لثوريةتجربتهماضىفيالقومي

فيألعالى،ثقافةمنثمةليسانهنذكرانعليناوبالمقابلقيامتعترضكانتالتيذاتهاالعقباتمنمعدنالا)هداف!

العلمثوابتتتناولالتيتلكحتى+،حيادياطابعاتملكفكراكان،القومىللكيانللخاموالبقاءالوجودمجرد

والقوانين،الرياضيةدلاتالمعلان.والرياضيديالملاليجماهير،وتهـنفذه،الماديالنضالبىالواقعيبتكره،هدفيا

ارومتهاعنتنفصللا،الطلقةموضوعيتهارغم،الفيزيائيةالاعتقادالىدائملويفتقر،الفدائيألحماسويغذيه

نتاجانها،فيهانشاتالتيإلحضاريةبيئتهلعن،الفوميةطفلياايماناالنفوسفييثركانوان،الايديولوجى

كماالفاوسهتيةبالروحتتسم،معينةروحيةلمحصلةاحداثللناتقدم،الماضيةالنضالتجربةان.وانفعاليا

اوروبا.غربفيالزمنمنقرنينمنذانبثقتكذلكتصدمنالكنهاو.مباشرةثوريةونماذج،ج!ليلة

والمتاحفالكتبعنعزلتمااذاكلثقافةفانهناومن،مرةكلفييصاحبكانالذيوالارتباكالتعثربهذا

ععياويةمنظومةالىانقلبت،الصناعيةاتوالادووالآثاروضمانة،الذاتيتمأسكهيملك،اصيلأقوميفكرمولد

حياتية.ايديولوحيةألى،القيممنقبلمنوالتفريغالتهجينمحهـاولات"امامصموده

اسيرةليست،حولناأمنالحضارأتثقافاتانوالرجعيةالماديةاليساوية:الجاهزةالالديولوجياث

ليستوالرياضيات،للمادةليستفالفيزياء.مواضيعها.الطقسية

النفسلموضوعفيستالانسانيةوالعلوم،العقليةللبداهة.مستق!بلهامامالقوميالفكرهووهذا

ايديولوجية،نبتاتجهـميعهاهيوانما.والتاريخوالاجتماحوقد،الفكرهذابهايعدالتىالامكانيكهيفما"
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النقدهلىتقدمجمعقوليةكلويحارب،انففلالجماهركحقائقابدحكتهااالتيدلشعوبمعياريةمنطومةعنتشف

الاتثبتلا،القوميانفكرلتطورامكانيةايةان.ا"لح!قيقيداخايهمعقوليةيؤل!فذاتهالوقتفيولكمنها،عوضوعية

فيتكونانقبل.فالحرية.النقدصرامةصاحبتهااداتنشىء،بهاخاصةحضناريةتربييةوتنسمتي،لها،صامته

ليسست،الفكر.مستوىفيفانها،العمليلتحقق2مستوىالاقتصاديةوعلائقهاواعتقادهلسلوكهاوانملواجيالهل

يعرفانيمكنلقدحنىالنقد.امكانيةغيراخرشيئاهى.التاريخيةدلالاتهابحسب،والتنظيميةوالنفسية

،معياريفكراله،الحضاريالمتطورنواقعيةالملتزمالفكرلبرةبالنسبةضةالمفروالتزبةهو،العالميمالفكر

ولكل،لهالذاتىالنقدامكانيةعنينفصلانيمكنهلااًيمنكمنظومةلشى،يدأهمناالغالميوالفكر.القوميف!كرنا

الحرية.هووالا،الفكرشعاريحملأخرانتاجالايديولوجيات.منبصوريداهمهـنابل،الحياديةالمعارفه

**المعياريةالمعش!ةوانماطالحضاراتبأبعادالمحملةالمختلفة

حتى،الثوريةتجربتناخلال،القو.مىالفكراعتمدلقد.شيءكلقبللذأتهااختارتهاالتي

اهـاجيةمنكثيروزاد،الايحابيةمنقليلزادعلى،الانمجالافسحسوفكانان،القوءكطالغ!كرفانولذلك

اًبجد،"لتثيتمح!اولتهفيفهي،النادرهايجابيتهاساوالآدابالفاسفاتوظهور،العلميهوالابحاثالمخابرلنمو

حوذيدور.عملأالتثبيت2هذوكان.العربيةالقوميةملامحالبدءمنذيخملانبدلاانهالا،.ضمنهالمختلفة

يثرحاو،شعارمنيسمتوحيكان.الشعاريةالذهنيةفيحقيقةلكليمهداناي،لحضارتناالدالخيإلوجه

كانالنشاطهذاومخل.اخرلشعا.ريمهداو،شعارا،القيممجموع"نتكونوان،قيمةالىتنقلان،ميدانه

التى،انكتبتفحصنااننافلو.هيكليامفصلياعملايولدالشاهـلأختيارن،نوععنتشحف،ايديولوجيةمنظومة

لوجدنا،الاخيرةالمشرالسنواتفيقوميةغناوينتحمل.ونخلدهنصنفهسوفالذيالانس!انيالنموذجلنوع

العربيةالامةقيامشروطعنينادحانيريد،.معظمهلانعلىبقدرتهيتصفسوفالقوء!طالفكرهذاكانواذا

الافكارضدمناقشاتاو،تاريخيةادلةخلالءنعرانهمعنلهلمسرهذافانايديولوجيةاليىإلتحول

شطحاتنمبعضهاي!اولاوكان.المناقضةوالايديولوحياتلدبشويسمحالذيهو،العكسعلىأنه.سابقاعتمذهب

و1تعصبيةانحرافاتاو،مثاليةنزعاتأو،شاعريةا،مةوجدانفي،لهتياراشملضمنالمختلفةالمذاهب

موقفهافي،جميعهاتتفقانهاجانبالىهذا.رجعيةب،لمعضالت!هزر!بيعنيلاا،يديولوجىفالطمابع.المبدع

لدىتخلقانذلكرغماستطاعتولقد.ل!ئيالط!فوالفكريزر!ب،8لكلمشروعيةيمنحفسوالذيهووانما.الضيق

وضروراتها،قوميتهبأصالةالاعتقادعفوية،الجديدالعربيتنوعخلالألقوممماالفكرتهحققاتصعورمنصورةباعتباره

حقائقوجدانهفيتثبتوان،وألانسملنيةالاجتماعيةلخصرالروحيةالبجئويةالظروفحسسب،نشاطاته

جدارتهلهتؤسسىبديهياتاصبحتحتى،الاوليةالانبعاث.داخلمنالحضارة

ذاته.بعينالخرلفيمطالباايسالقوءدطالفكرفانولهذا

منالقوء!طالفكرينطلقانبدلا،الاتجاههذاوفيمثلاان".التنظيممنواحدانموذجايقدمانالاجتمإغي

للعق!يدة،أنشاملالفلسفيالاطارانشاءالىالابجديةهدهالواقعائنكالحسمبمتنوغة،وأشتراكياتبنظمحى2يوقد

ماذالنتهفهمولكن.المنتظرألاكبرالوعدهوهذا.العربيةهذاالقوميفكرناكمثلفليس.الثابتغيرالاقتصادي

العربيه.للعقيدةالفلسفيبالاطارنعنىالنحتعادة.نالتحررالى،القريبالمستقبلفيبحاجة

بكلمةالفلسفيألاطارلفظنبدلانعليناانهوالحقكما.شعاراييختصرهلاالحقيقيفللفكر.الشعاري

مغزلاتصبحسوفالتي،الفلسفيةالرؤياوهي،اصح.حرنطامأيامكانياتهايستنفدلاالحريةأن

بمثابةستكونالر؟ياهذهان.العربيةللعقيدةالسهماسيافكلز،من"يعاننالذي،الشعاريألهوسبرضوان

حركةعنالمتولدة،المقترحةللحضارةالاولألرشيممرضوهوالا،ايضاخطير،اخرمرضريجاوره،القوفى

ألعربية.للامةألشمولىالانبعاثمات،فا.الوثنك!التدينولكن،الالهىب!للمعشلاا،التدين

الرؤيا.هذهيكشفلنالمفكرينمناحدافانشكولااقة،المطالحسحةمن!الةنحيطهماحش،فكرةنخلقان

فتعطي،الذاقيلخصبهاحضارتنانواةنترلضانبدلاوانماا-ىاتنقاباا!وبالتا.الخلودومنكلهاالمنتروعيةومن

ومن.الانمازقيالفعاليةميادينفيالانتاجاتكافةلناحخىزابولا..القومياللاشعورقبوفيألثوابتتراث

فيهاير؟جع،استرجاعيةبحركةالقوجمبىالفكريقومثموالخجمجد،السحريالتحريممنساحةمركزالىتتحول

تنوعها،فيالوحدةعنويكنتمف،الخصبهذاحركةانلمجن،لل!رانتاجمنثمةليسبانهفلنثق.العقيدي

يدركانلهيتاحوبذلك.تجانسهالافيالتناغموعن!نضربأيبأنابضاولنثق.كلهالفكرعنيعوض

تكونولن.النتاجهذاانشأتالتى،الاولىالبذرةوحدة.اشكأو/نجف!عالا،والقيمةالسلوكأوالمعرفةضروب

شخصيةلمخططرشيمفيالمكثفةألصورةالاالبذرةهذه-وقوالتألابداععقليةهيليسعت،ألايمانيةفالعقلية

العمليةالفعالياتمختلفمنتنبت،متكاملةحضارية.المستقبلي

."للاموالنظريةوألى،ايمازيةكثافةالىيستند،النتمعاريالمنطقان

القومىالفكرهذاتحققاجلعناننفعلهنستطيعماكلانوالحق.شخصبتمايزاىمنغفل،مجموعياتحلا

مضا.جنهتحديدفييكونلنللاهة،.التاريخىالمستقبلفيالايقاعتغيرلحظاتمن-أحظةفي،دعو5،القوميالفكر

الىالقكرهذاموحيثتقلبفييكونلنكما.سلفا.قديمايمانمسحوالى،جديداعتقادبثالى،الحضاري

ملاحقةمن؟لعفويةحركتهتمنع،جامدةعقيديةقواعدونجدار-"،العقليةبمبرراتهالوعييدعمهجماهوالاعتقادان

اجلمنحقانفعلهاننستطيعماأن.و!جددهاخصبهاإكفلاذيا،الوعيهالةعنهتزولعندماولكن.الواقعية

نفتحوان،جيداالتربةنحرثانهو،المستقبلهذاو!وويصبح،يجمدانث؟لا،تخثرهوعدمنجوعه

الحريةه:اسمه،عظيملغيح!اعماقهاالىينقابوبالتالى.نلحرر"معيقاًكبر،االحريةنتاج

نفوسنا،فيالسحريالكلمةهذهايقلعمننخففومىحماسمنيتغذى،الوثنىالتدينمننوعلى2،ايمان
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خلقذاتيعمليةلكل،الانسانيالتترطمإستوىعلىولكنهي،انفتاحاوالاعظم،الاشملالايديولوبخيةنإ2فلنقل

حولها.منالانسانيالعصرووجود،الا*ةلوجود،لحظةكلفي،حاسمنقديبوعيلناتسمئإالتيتلك

نضجهامراحلحسب،للامةألثقافيالانتلجان.القو.ميللانبعاثالمستقليالوعدتحققمن

لكنهوفحسبأ،الامةهذهروحيةعنيشفلا،الحضاريستكون،القوميالف!كرهذاسيكشفهاحقيقةكلان

عندما،الثقافةفانوبهذا.لهاوجدانيةتربيةالىينقلبللوجدان،القوميالفكرمنسعاوهولماقيمةمحطكذلك

تتطور،الامةبروحيةالذاتيالالتحامهذاشرطتحنإقوانماهناك،اذقومإيةالذات.علمفيحياديةفلا.اإلانساني

التقييمحدودعندتقفلا،العاييرهذهولكن.ءعاييرالى،المنترإوعيهعدماوالمتنروعيةمقياسالىمطذقانحياز

حيثمن،ألكيانيالتقييمالىتتوجهانهابل،ألاخلافيللاء".الحضاريالتكونتاريح!يةفيستجدتحعقلكل

عنيعبر،الامةلذاتيةالثقافةصنعتهالذيابكيانهذاانالنتروء-قىمقياسالىينقلبعندما،القوميالفكران

يف.مفىاوف!نحراز"او،اننموذجيالسحويوصودهاأيديولوجيةالىذاتههويتحولفسو،المشروعيةعدماو

اعدادهو،ألقوميالفكراننعتقدانالتعسفمنولذلكتنطويانها.نظروجهةهيايديولوجيةوكل.شمولية

في،العنإيدةلان.المباشوالعمليالنجوعذات،العقيدةالتطورحإلفيةفبىتحياتطل،ميتافيزيقية2براؤياحعدسعلى

والنقديةالابداعبةالقدرةعنتنقطعانء،،ذاتهاحد،القو.كطالمفكرندىوالمهم.المجتمعلمنجزاتالواقعي

آليةالىوتتحول،ءصةالظروحيتهاتفقدحتى،للفكرالرؤياوبين،المنجزاتهذهبيناًلايجابيةالعلاقةيجدان

.الاخرىالباليةالعقائدككل،سحريةطقسيةكان!تهذههنمامن.مةالالمصميريحملهاالتيالميتافيزيقية

الفكرنضجسيحددالذي،المستقبلخطفانهناومنوحدةتبرفيانها.الرؤيالهذهحيهإرموزمجردالنجزات

كشفعلىالقدرةفيمتعاظممعيتحدانبدلا،القوميالصاةهىهذه..ابن!ائهاعلىالامةتقترحهاالتيالرسالة

الجماعيةظاهرهما5مختلفوعرض،العربيةالذات4العربالفلسفةروأدبهايبشركانالتي،الرحمانية

الحضارةمعاييرعلى،والاعتقاديةالسلوكية،والفرديةاعمافتفيالر.وحىجذرهوبينالطلبينصلة،الانبعاثية

فعإاليةتوجيهفان.السويالقومبىلوجودناالقترحة.امته

منخصبةارضالهيكفلالذي!و،افاتبىانهبخيلنحوألف*رانظيمكلتقلبانتستطيعالتيهبى،الصلةهذهان

السياسيةالاحداثلناسمحتفاقد.،جوالارالفعاليةمنفعتر،معيارية،سلوكيةقيمالى،مإلتزمقوميلفكر

ءشاكلنانقنعوان،الذاتمواجهةنغفلان،دائماولولا.مبالينمودجيمستوىالى،باليومالاءمةوجود

الهدفيةنحوالجهودبتعبئةالاز-مازية،ونوازعناالاجتماعيةالذي،الوجدانيالشعوريالدهذالامحى،لعملية2هذه

تقو3الهدفيةهذهفان،رربولا.المباشرةا!لالسيةش!،دبالاستاشبه،القوميالعملطابعاحيانايجعل

ولذلك.اليوميلواقعناإبالنسمبةشاهقمإثاليمستوىعلى.الصوفي

وا،السياسيةالمعاركفيالهجوهجةالتعبئةتفرغن21مامنالعربيةعقيدتنانحررانالىادنلوقت1حانلقد

ثوريتنا،تتقلصحتى،والترددألنكوصمنشإيءتمنىلسيولدفيشعارامكانيةكلنرجعوان،الشعاراتوثنية

التثاؤمية،بعاداتها"،القديمشخصيتنارواسبوتفترسهاكلتجعلالتي،الرحمانيةالتجربةينبوعإالى،اًلمستقبل

التسليمية.النكوصيةواعتقاداتهاالرإاريخلحركة،شموليةرؤياعنيشمفقوميواقع

لاضأل2الجزءالاهوليس،الكبرىالاهدافاعدادانفيعقيدةان.الانسانيةرسالتهتلكيدنوإ،الانبعلالي

فيغائباالفكريكونيكلابل.القوميالفكرنشاطمنوليس،دائماالدروبشقعمليةالاتعتيلا،الحرية

عوضاالغريزيةالفعلردودتىشطبينما،الورمإليةهذه.واحددربسبيلليالدروبهدهطمسرإ

بعدنجرؤلموالش،للفكرألاخطرالمهمةوام،.عنه،العربيةللايدبولوجيةبالنسمة،يعإيلاوالمستقبل

الحقيقية،الوجوديةالبنبةاعدادهي،مباشرةطرحهاعلىالبحثيعنيولكنه،انينبؤعمنالمتسربةالسوافيتبعثر

الكبرى.الاهدا!هذهمثلتحقيقالىالاجيالوؤهلالتيالكشفنحو،للمصيرحركةاقصىفياعمقينبوععن

القومية،تجربتنامنالحاضرةاللحظةحتئاستطعنافنحن.ذاتهعن

صياغةفينحدقوان،الجماهببربةا!تعبئةفإننتقنان،امراصهمنالقوميالفكريحميانيمكنشيءلا

سياسيه،سازونيات"نخلفهايحاكوء،،التظاهراتبعدمدأئمامسلحايجعلهالذي،الداخلىإالتنبههداالا

لاعدادبالنسبة،بعدشيئايفعللمالقومر،فكرناولكناقسىواإعنحووبطموج،موجودهولمابالنسبةالقناعة

لتعاملعقل"زالفما.الانساناعرببمباالحضاريةالبخيةبعد.ينجزلمماسبيلفى،المنحزاتمن،نقديموق!

تحتمضغوطاسلوكهزالوم!ا،الوسطىالقرونبثوابتللااحداثتبعيتهمنألفكرهذاايضانحرز،وحدهبذلك

العللكلمنتثمكونفسيتهزالتوما،،تالمحرمكوابيرإ.المتنإاقضةالسياسيةالفعاليةتحتكرهاالتياليو.ية

برغبافه،مقهور،بروحيتهملىلولانسانسنهايشكوالتىاكحررهذالان.عنهانعزلهولاالتبع!يةهذ.منئحرو.

وتجهض،حريتهتجمدالتيالطموسالافىالممثمدودهذاقبلمن،انعاليةاًلدقيقةالمراقبةمننوعا"لتضمن

ثوريته.انيمكى،فحسببذلك.السمياسىالواقععلىآلفكر

والبيتالمعمللا؟سانبالنسبةالقوبةىالفكرفعلماذاالنكوصومحاولاتالطارىء،والاستثمارالصدفةطابعنقتل

لا،.جماعيةاهدافاءايهطرحلقد.3والشارواًلمكتب،السياسيةاليومياتطغيانبهايفاجئناالتي،والارتداد

الاهدارإهدهيذإكرلا"وجعل.الفردرةهـمكلاتهتوأحه.تلقاعهاالايديولوجيةالمبادىءوشحوب

المدلارردلككل.استحالتهااوتعثرهامنليش!والاالفلسفاتخلقيعنيلا،القو.مىالفكرءصمتق!بلان

لصاإ،ولم،الائسانهداسطحىسوبلءسلم،الانقلالهـ!يمهدالمستقبلهداان.الحضاريةالنمادجأو،العقا"لدية

باخلاقواًلتخلق،الذاقىالتحررعادةخلة!اسكانالر،،فحسبهكذا.حضارةكل،فلسفةشروهـكللنضج

والخافيه.الظاهرةحباتهزوار(فهـ!،طليإعية،سطامحهامنالقصوىالدرجةفيالثوريةتجربتنانضع

اثعومىالفكرهذاً.عوحشياننرالاتنتظبراحرىومهمةجيةالسلالاثارةمستوىعلىلا،دائمةثوريةتكونانوهى
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الذاتي،عدوهدائمامهـؤجلاالظاهريناعداءهيأكلمحارمنيجعلواًن.بالعلممثاليتهيثقفانعليهان.العتيد

مناًن.انبائدلاالحضاريتكوينهرواسبفىالضامر،والقاباتبشهادتمدناقد،مجردةحقهـائقمناكثرالعلم

اعداءضدالسحلبيةطلقتنلنفرغانألاموراسهلالجه!لىمننشكواناعتدنافلقد.اجتماعيةومناصب

،اذوحدةهدفنتصبانايفساالسهلمنو،خارجيينسنةثلاثينمنذولكننا.مجتمعنافيبهامسلمكطاهرة

.الوحدةاخلاقواشاعةالوحدةسهـقليةبناءونتحاشىانهنقولفهل.الشهاداتحملةمناجيالانخرجونحن

الاشتراكيةلواءنرفعانكذلكاليسيرالهينومن،العلميمستواهنفهـحصن6يكفيعددلدينااصبحقد

لتحقيقالشعبيةالبيئةخلقهـننهربوأن،والحريةحضاراتاستعارةحدودعندزلنامااننانجدلكي

وغرز!اأبحررنصيةنسجومن،الاشتراكيةلدينايكوناندون،الخارحهتمملاتهامنالاخرين

،الشارعفيتظاهرأصمهسواء،عربيفردكللدىعلىقادرينيجعلناانذيالمنظمالايجابيالحسذلك

وا،غرفتهفيجدراناربعةبعيناحلامهعانقتهأوسيبلفي،نختارماتمثلعلىبالتاليقادرينو،الاختيمار

وحبيب.وصديقواخواماب،معتعامل-.الجديدبانبعاثناخاصةشخصيةتغذلة

.وتثحققتنموانيمكنلا،اًلا"نقلابيةالعقليةانونماذج،لثقافة2مستوياتبيناليوميةالتناقضاتان

ه.مسلح،صارملعقلبدفلا.الحماسيةبالاثارات.ظاهركافةواصطناعالغيبيةالاعتقاداتبين،اًلسلوك

ثانيةيهييءكيما،الشموليةياأر؟وا،والمعرفةبالاعتقاد4الطلميعافرادبينحتىوالتناقضات،السطحياًلتحرر

ءمجالاتكلفي،انساننالدىالحرألتخلقعادةيحققونكيفيدرونولا،يحلمونعندما،جيلكلمن

ألكيانجةالانتصاراتضمانةاناذنفلنقل.اليوميةوالاتفاقبالصدفةبءالملألواقعهذاكل...ا.حلامهم

بأتيدن،المختفلةصداعهاميادينبر،الامةلمجموع،العربيللانسانالحلزونيةالمظاهرهذهكل،واللاععقول

فالثورية.خارجيةبحقنالانفعاليالحماسزرقنمالنقدلان،بعديلدلمالقو"يالفكراننؤهـنتجعلنا

الثوريةوالاخلاق،ثورو"اخلادطالىترتكز،السياسمية،وفضح!االذاتتعريةولان.جرأةبدونامنيةزالما

منولجس.ألنقديالفكرأصالةمنفعاليتهاتستمدوراًلاءاصعبمنهي،الانحلاليةطقوسهاوتدمر

دونعن،غيرهوذاتذاتهمنجزاتنقيدعلىبقادوفكر،مض"خارجالىمعركتهبنقلانيفضسل،لمجتمعبالن!مبة

الواقعيةالحر-بةصنمتهةدزفسهبنيانهيكونأنصص--صءصفيضصصصصص!صصصصص!رص!صصصصص
فلشة.-

الميتمافيزبقيشرطنانواجهانالىيحاجةلسهلعممهقإ!صصصص!
التى(-،الغيبيةأعتقاداًتنامنالكثيرلفحصأن...

علىفتعمل.الثوربةالا"قنعةمنكثيرالنفسهاتتخذقدص

الفبنرمئةلمويه!لمدعوعتقاخيرت،التىاردقذلحلالهتهاأنغيبىشماا!وولرومهافرقيصصصصصص-أ.- رجعيبلىحرأمصموله،لاواعلالورىمكتبكلجهاص1---

هوبكنلمان،أذناثموثعيةطم!بميةمسمتقعلوتحولمالتهو"25!لأالأم!هءولالم"!ا!لث!9ءهع!ابر.ت."إء

صميمفيالوحشلقتل،وحثصي!باطتياأعدادأنفسهاسمئانخطوملماالبرقةعط.9\1!-ا!!صص-!يئا

والحاكم،،المطلقوعأبهبفمالملىلحقفتمينناخهبىبحىظهرلعتليتكو..لفخةالبويؤ1كلالاسبوجمة.إل!ج.!ا-ء-ص--

واذأئيةمذلةكلالصبميمحةقابليةينأحماهكق4؟حت!ا--افيسويرسير!يى*-اأأالمأأأ!!.دلا!.-!كص3-05!غير

و...\؟مبرص

؟سلبلان،المقترحةالحضىارةلنأخكونمهدهكدا..بروقالضع!.".ا

سلوكنا.ونجرد،القديمةالمهترئة-(رةالخضمقناأئفسظعنالئانبهيلراا!لباوالاعيكل0.01

على،المستوردةالحضارةاعلاؤ،تلحسقعادةمنأيومىأبرلىناساوطضءقيالحص*-ة!!م

علىفنئعمل،المستقمل-قىشعااًىالمهلهلفغجسهقمل.!موكلد-مرجلأيا-صء77ء--!م-؟ا-.اة-ا!!الح*./----

ر.مىي!!كلح

لنحعله،الواقعيلأوعلميته،الشعارهلىاعتدةخلىقاا!ارص!رتص--.-لأ

لمكور،اًليههلىلع!رحدلرلحى!هل،.تحعقهلى691اصدا.6دربسمسوسكسرونء!! يشحعه.السعب.اًلذىلدى0،أ.له،ارضهمىبات"حس-ء. **

العظ!مةالنعلأولدتومن،بعد.بوأررلماثعومىالفكر691ء-ا9ن

-دي،المنمثمودةالعربيةلحضارء2.بمستقبلنفونن!ئاين691صروا33بسمسوسكنلروناصأ...لأ-..

فيه،اًوثانلاهيكل-قى،لأحيرةصلاتناهر،تلك."ا..!ا؟لم".ص ك!ء9

الخلقاواًدةفيهتصجأقاحدغاهامضعلأأ*(هيكلولالألثقلأأ:باركاي!العاءالضلطالأسحعلاهانألمجحع

-صفدىمطاع9صب؟-ااورتارنم!طورفورب
.ءوت801-لمحر!العويد:1صلومصر

ببروتالعربيالثقافيالناديفيالمقيتمحافرة)*(ف-ر1وت-طلاتوجمبلح؟1.91ط،!!؟01؟:ل!ؤق
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